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  فرضية للمناقشة 

La communauté ibadite en Algérie et la question générationnelle dans les années 2000.  
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ولوجيا الاجتماعية  و باحث  المركز البحث  الأن

  1جيلا المستاري   والثقافية

 

ص:    م

يلية  ن، أنطلق من فرضية تأث المسألة ا عد سنوات الألف زائر  ماعة الإباضية  ا إثراء للنقاش حول تحولات ا

ا المنطقة  لية ال عرف اعات والاحتجاجات ا ماعاتية (العزابة)  تأجيج ال ن الشباب والسلطة ا والعلاقة المتوترة ب

ة، وأعتمد  ذلك ة الأخ . -ع ملاحظات ومقابلات مستقاة من دراسة ميدانية ذات من سوسيو  الف ولو و أن

ابية ع مح م ا جماعتية ذات طا اعات أغل ية–عرفت المنطقة، منذ الاستقلال، عددا من ال ة وعر  -إباضية من ج

ن  ة ما ب ة ثانية. و الف جاجات، و الاحتجاجات داخل ، رصدنا نمطا مختلفا من الاحت2015و 2004مالكية من ج

ال لمناقشة الانتقال ع المستوى  و ما قد يفتح ا ي، و ماعا ت عن أزمة النظام ا ّ ا، وال ع ماعة الإباضية نفس ا

ي.  ماعا ماعة  تدب الشأن ا   ا من أزمة الدولة الوطنية  تدب الشأن العام إ أزمة ا

لمات المفتاحية: زائر.  ال يلية، العزابة، الشباب، الاحتجاجات، غرداية، ا   الإباضيون، المسألة ا
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Résumé : 

En se basant sur les données d’une étude socio-anthropologique, nous nous proposons de traiter des turbulences de la 

question générationnelle exacerbée par les rapports avec l’autorité communautaire locale et ce, à travers l’étude des différentes 

contestations survenues dans la région après les années 2000. Depuis l’indépendance, Ghardaïa a connu un certain nombre de 

conflits, dont la plupart sont d’ordre communautaires entre les Mozabites-Ibadites et les Arabo-Malikites. A contrario, la 

contestation populaire qui a secoué cette région durant la période 2004-2015, a emprunté un schéma différent, inter-

communauté ibadite. Notre approche se veut d’expliquer ce nouveau type de conflit au niveau local, en transcendant le débat 

autour de la crise de l’État-nation dans la gestion de la chose publique à, crise de la gestion de la communauté locale. 

Mots clés : Ibadites, question générationnelle, Azzaba, jeunes, protestations, Ghardaïa, Algérie. 
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 تقديم

ماعة الإباضية من خلال مدخل  ي داخل ا ذه الورقة من فرضية لإثراء النقاش حول موضوع التحوّل ا أنطلق  

ا المنطقة، وأنطلق  ذلك انطلاقا من ملاحظات ومقابلات مستقاة من دراسة  لية ال عرف اعات والاحتجاجات ا ال

ولو أنجزت  مشروع بحث: ميدانية ذات من  و تم«سوسيو أن ي وا ماعا انات ا . وأودّ أن أقف 2»غرداية: ر

 
ّ
. أما ة والم ذه الفرضية من الناحية النظر ون مفاتيح لمناقشة  ا أن ت يم يمك مية ثلاثة مفا ذا السياق عند أ  

و  وم الأول ف ال le local »3ا “المف ن  ا ن الفاعل عاد العلاقات المعقدة ب م دلالات وأ ، لما له من قيمة معرفية  ف

 
ّ
. وأما ل ما يتعلق بالمركزي أو الك ان الفاعلون أفرادا أو مجموعات، وستختلف المنطلقات والنتائج عن  الاجتما سواء 

اجة إ تمع حيث ا ماعة/ ا و ثنائية ا ي ف وم الثا ي  المف ي حول الموضوع للباحث الألما م كتاب كلاسي العودة إ أ

تمع« عنوانه :  TönniesFerdinandفرديناند تون  ماعة وا ا تون أي الإقليم، 4»ا ح ، حيث تمكننا العناصر ال يق

ماعة  ية من تحديد مع ا ا التفس رة وفعالي ماعاتية ونظام المصا تمع  communautéوالذاكرة ا ا عن ا وتمي

société م طبيعة الرؤى والتصورات ال ا، و محاولة لف ا وتمثيلا ا وممارسا ع المستوى ا من خلال خطابا

ة  ا من ج ا واستمرار ا للمحافظة ع كيا اتيجيات ال تتخذ ن وتحليل الاس ا وحول الآخر ماعات حول ذا ا ا ل ش

و المسألة وللتفاعل مع الد وم الثالث ف ة ثانية. وأما المف ة باستمرار ع المستوى ا من ج ينامية الاجتماعية المتغ

ارل  رة، ولنا  الإطار النظري للباحث  ذه الظا ية لفتح مجال المساءلة البحثية حول  مية المن يلية، حيث تكمن الأ ا

ايم ات الاجتماعية خ موجّه من الناحية KarlMannheim 5 ما ر عندما تناول بالتحليل والنقد الأجيال السياسية داخل ا

ستمولوجية.    الا

ا  ال ماعتية  غرداية من حيث أش اعات ا رة الاحتجاجات وال سائل ظا  ، ذا المعمار النظري والم نادا إ  اس

ا. فقد عرفت المنط ا وأسباب تكرار يفا ا جماعتية ذات وتص اعات أغل صوص، عددا من ال قة، منذ الاستقلال با

ابية ع مح م ية–طا ة وعر ة ثانية، لكن  علاقة ما بتدخل البعد المركزي للدولة الوطنية  -إباضية من ج مالكية من ج

ال أزمة تدب الشأن العام  ممارسات الدولة الوط انت مؤشرا وشكلا من أش ا إ اليوم. ومع الناشئة. و ة بنا نية  ف

صوص ابتداء من سنة 2004احتجاجات التجار سنة  ية با ية والمغار ا المنطقة العر دتم ، 2011، والثورات ال ش
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في إطار مشروع البحث المؤسسي بمركز  ، وذلك 2014 -2009. أنجزت أولى التحقيقات الميدانية الكيفية حول هذا الموضوع في الفترة ما بين 
مجاهدي، فى ، أشرف عليه مصط»غرداية: رهانات الجماعاتي والمجتمعي“البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، كراسك، والموسوم: 

الدراسة على  بمعية فريق من باحثي المركز وهم: جيلالي المستاري، فؤاد نوار، عبد الوهاب بلغراس وسيدي محمد محمدي. وتمّ الاعتماد خلال
المستوى  عوي علىملاحظات ميدانية ومقابلات مع الفاعلين المحليين من أعيان وشخصيات دينية وشباب وجامعيين وفاعلين في الحقل السياسي والجم

  المحلي.
3

 Insaniyat», لحقلين اأنثربولوجيا و/أو سوسيولوجيا ؟ إلتفاتة إلى الخلف لدراسة ممارساتنا في هذين « . أنظر حول هذا الموضوع : كلودين شولي، 
  . 2005، 9-5، 27إنسانيات،  /
4

  .Tönnies Ferdinand (2010), Communautéetsociété ,Paris, Puf. أنظر: 
5
.  Karl Mannheim , Le Problème des générations )1928 ,(trad. Gérard Mauger, (Paris : Nathan, 1990)  
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ن سن  ال الاحتجاج ب ، رصدنا نمطا مختلفا من الاحتجاجات لا يقف فقط 2015و 2013وتزامنا مع بروز ارتفاع حدّة أش

اع ا يعند ال ا ي التقليدي الم ذه الاحتجاجات  -ماعا ت  ا. وع ماعة الإباضية نفس ي، بل احتجاجا داخل ا العر

ي وقد يتعدى ذلك « الداخلية « ماعا ه للشأن ا ي يتعرض للنقد  ممارسات تدب ال أزمة نظام جماعا ل من أش عن ش

ال لم و ما قد يفتح ا ي ذاته، و ماعا ديد الوجود ا ناقشة الانتقال ع المستوى ا من أزمة الدولة الوطنية وأزمة ل

ي  ون المدخل ا ا؟ وكيف يمكن أن ي ذه الاحتجاجات الداخلية وسياق ساءل طبيعة  نا ن ماعة الإباضية. ومن  ا

ا؟    أحد عناصر تفس

زائر  ّ  ا ي متم   غرداية: سياق جماعا

ن للعمرا ن نجد  غرداية نموذج ب الإبا للمْزاب ن (المذ ي ن دي ب ي)، ومذ ي  مقابل ال العر زا
ْ
ن (القصر الم

ان ذلك غ مدوّن  الوثائق الرسمية)،  ن  ب الرس للدولة و و  الوقت ذاته المذ ب للعْرب و ي كمذ ب المال والمذ

ب لمون ال ابيون الذين يت
ْ
ا (الم ن لغو ن مختلفت ت ية الفصيحة  العموم كما نجد إثن غية المزابية والعر ة أو الأماز ر

ن  د الإبا للمْزابي ية (الم ا والفصيحة). ونلاحظ فضاءين للممارسات الدي ية الدارجة م لمون العر والعْرب الذين يت

ناك نموذجان من التعلي ي الذي يرتاده عادة العْرب)، و د المال ل منارته عن الم شرف الذي يختلف ش عليم رس  م (

ماعة  ية والمزابية الإباضية  العموم ومدارس حرة وقفية تختص با ن العر ماعت شمل ا ومية  عليه المدارس ا

ن علاقات  ق ب ستطيع بلمح البصر التفر ور والإناث حيث  سبة للذ ن من اللباس بال ل الإباضية فقط)، ونلاحظ ش

ن فقط عن طر  ماعت ان الانتماءات ل ذه الثنائية الوقت الكب من الملاحظة، بل بإم ق اللباس. ولا يتطلب الكشف عن 

ن، فنمط تنظيم الإقليم السك  6الزائر لمنطقة غرداية ن متجاورت ن اجتماعيت ن مجموعت س ب أن يقف إ عدم التجا

ن، ونمط التج   ماعت ن ا ية تختلف يختلف من حيث اللبا» الفضاء العمومي«يختلف ب س، وفضاءات الممارسة الدي

ل من النظام الاجتما المم  ماعة الإباضية  غرداية  وجود ش مّ السمة ل ن. وتتج أ ماعت ن وا ب حسب المذ

خ  خه تار ديثة«يتجاوز  تار ونة من شيوخ وعلماء »العزابة«و نظام » الدولة الوطنية ا ية م يئة دي شرف  ، حيث 

ماعة الإباضية  دين،  ا والاجتماعية وح السياسية ل ية م ياة اليومية الدي ل منا ا س حلقة العزّابة، ع 

ية الموجودة  غرداية مخياليا منطق » القصور « موعات العر . و المقابل تتمثل ا ي الإبا ا (القرى) ذات التواجد الم

بع خطابات (الشعانبة، المذابيح، الم» القبيلة« اء البحث. وعندما نت حات شر ي، حسب تصر ق...) ذات الانتماء العر راز

تلفة   اء البحث ا ي يب العديد من » منطقة غرداية«شر نما أمام نظام جماعا نجد أنفسنا أننا لسنا أما جماعات و

كفي  اضر، الما وحول المستقبل، و طابات، الممارسات والتمثلات حول ا ون ا اد ي النظر لنظام القرابة الذي ي

ي  الواقع. ماعا انات التنظيم ا شف ر  جماعتيا مغلقا لنك
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نورة، قصر مليكة، قصر . نقصد بمنطقة غرداية الأقاليم التي تتواجد فيها القصور التاريخية السبعة القديمة : قصر غرداية، قصر بني يزقن، قصر بو
  ».القصر«للتعير عن فضاء » القرية«أو » المدينة«قرارة. ونشير إلى استعمال لفظ العطف، قصر بريان وقصر ال
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ي ماعاتية دافع للاحتجاج ا   الأزمة الداخلية للسلطة ا

انات السلطة  ق أساسا بر
ّ
ي، يتعل ي  وضع جماعا م دلالة ومع الاحتجاج ا مية  ف ناك عنصر ذو أ

ماعاتية ا الداخلية. فعندما ندخل مثلا إ أحد  ا ي لقصر » القصور «وأزم ا حديثا كتوسع عمرا شاؤ ب «ال تم إ

ع بذلك قصر »يزقن ديد«، و دا إباضيا» تافيلالت ا ة، إذ لا يوجد غ مصليات  7لا نلاحظ م جامعا بمنارته المم

مس، وعندما يُطرح السؤال ع المشر  د خاصة بالصلوات ا ب عدم بنائه للم ديد عن س ن ع مشروع القصر ا ف

امع، تتم إحالتنا إ جواب مفاده رفض عزابة  ر ذلك » ب يزقن«ا ّ لوجود منارة ثانية تنافس منارة القصر القديم، و

ماعة«بخطاب حول  ذه »وحدة ا ا لمنارة واحدة  من« إن لم » الوحدة«، حيث لا تتم  ل ماعة  ارة القصر تخضع ا

  ».القديم

ن حول  ن المعني ن مختلف خطابات الفاعل ديد«التمسنا من خلال مقارنة أولية ب وجود نقاش وتباين » منارة القصر ا

ن القصر  ماعة المزابية بب يزقن حول جدوى أو عدم جدوى وجود المنارة. يبدو النقاش حول المنارة ب للمواقف داخل ا

ديد والقصر القديم ن ل من ا ديث عن وحدة المنارة إلا ش ديد وما ا قاشا حول سلطة عزابة ب يزقن ع القصر ا

ا. ا أو تجز ماعاتية و محاولة لرفض التخ ع ية والاجتماعية ا ديث عن وحدة للسلطة الدي ير ضرورة ا ال ت   أش

اف طاب الاحتجا الإبا ا ومطلب الاع   ا

ع عدّ موضوع الاع ي ا ذي الطا ماعا م الاحتجاج ا ا  ف طاب الرس مطلبا مركز ب الإبا  ا اف بالمذ

، من خلال  طاب الدي الإبا ا ، يبدو أن ا ب الإبا طاب الرس اتجاه المذ . ففي مقابل تذبذب ا ي ا

دودة (لا يمكن أن نحكم ع ا ا نا الميدانية  ف دف تجاوز محليته وخطابه دراس س ات سابقة) تحوّل إ خطاب   ف

مت حول 
ّ
ذا المن من خلال عديد الملتقيات ال نظ سوّق لنفسه، وقد برز  دود، وأصبح يطمح لأن  ي ا ماعا ا

خ ا للفرقة الإباضية بل طوطات حول التار شر وطباعة ا صيات الإباضية المرموقة، إضافة إ  ا و  ال ورقمن

اث  ماية ال ش  اق اطف ي إ تمة مثل جمعية أ معيات الم ونية من خلال عديد ا ا ع صفحات المواقع الإلك وضع

معية  ناك جمعيات محلية ا ا. كما نجد أن  ة«وغ ف »المسور تم بالتعر يئات العرفية،  إشراف مباشر من ال ، و

ب الإبا ع المستوى الوط . بالمذ    والدو

ان مطلب  ات العامة لأعيان الإباضية،  ذه التوج اف الرس «و مقابل  م المطالب « الاع ب الإبا أحد أ بالمذ

عد  ن حيث  ذا المطلب  خطاب أحد الناشط ما ل لا م لية. ونجد تأو قوقية ا معيات ا ا الشباب وا ال نادى 

ية  ان يمثله من الإباضية أقلية مضاعفة ( دي ال وما  ب الاع ب الإبا بمذ خ المذ ط تار ر ة ع حد سواء)، و ولغو

م الموضوعات ال  اث الإسلامي، عقلانية يمكن أن تؤسس إرثا لبناء فكر وممارسة للمواطنة اليوم. ولعل أ عقلانية  ال

طاب الإبا ا اليوم  موضوع  ل محاور المناقشات داخل ا
ّ
وارج« ش م ». رفض صفة ا انت  نظر فقد 
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  . المسجد بمنارته المميزة هو العلامة الدالة على وجود العزابة أو السلطة الجماعاتية في القصر الإباضي. 
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ا من  عد أغلب مؤلف ية  مصنفات كتب الملل والفرق والنحل حيث  ذه الفرقة الدي عرضت له  يع الذي  ش يجة ال ن

 . ّ ب الس   المذ

م  م أ عدون أنفس م  ذا الوصف ف زائر ترفض  ذا المن نجد أن النخب الإباضية  ا ناء ع  ن خرجو « و ا مرت

ئه من« ّ وارج،  إشارة إ رسالة عبد الله بن إباض إ عبد الملك بن مروان وت  ، خرجوا ع الإمام ع وخرجوا من ا

ري  ة خاصة مع بداية القرن الثالث ال  أفعال الأزارقة الغلاة  نظره، إضافة إ الردود العقائدية للإباضية ع الصفر

ي حفص عمروس    ».أصول الدينونة الصافية«م) 896بن فتح المساك (تو سنة من كتاب أ

ب المقالات القدامى. فقد جاء  
ّ
طاب كتا عض الكتابات الإباضية المعاصرة  ه  ذا ما انطلقنا من النقد الذي توجّ و

ديث«كتاب  ب المقالات  القديم وا
ّ
ن الفرق الإسلامية عند كتا اتب اللي ع» الإباضية ب ناك  لل ي معمّر أن 

م  ش إ اعتبار نقل الأشعري لمقالات عن الإباضية بأ ب ع الإباضية، حيث 
ّ
ؤلاء الكتا ا  يعات ذكر ش امات و ا

ة انية استعمال العنف ضدّ السلطة السياسية غ العادلة8يكفّرون مرتكب الكب دعون إ إم انة  9و ا لم شو اما و ا

اتب الإبا من حدّة موقف البغدادي عندما اعت حسب رأيه ذه الفرقة الكلامي ستغرب ال الإباضية «ة والسياسية. و

ع ا شنا لتمس ل ا فضائح و جب أن يقال ع م لذلك فرقة ضالة و وارج، وأ   . 10»من ا

ك   ش يع ابن حزم ع الإباضية حيث يورد أمثلة عدّة  ش سمّيه  اتب أيضا عند ما  ا مع الأشعري كما يقف ال عض  

ل من أخطأ من  ذه الفرقة ل م  البعض الآخر. ومن تلك الأمثلة ما ذكره ابن حزم عن تكف  ختلف ع والبغدادي و

م:  سيطا، حيث يقول ع ن خطأ  ، تلميذ بكر بن أخت عبد الواحد بن «المسلم م قول قول عبد الله بن ع ومن حماقا

ان يقو  ور؛ فإنّه  د المذ يل ز غ حق، أو كذبة خفيفة ع س ان أخذ حبّة من خردل  ، ولو  ل ذنب صغ أو كب ل: 

د  النار.
ّ
افر مشرك مخل ا  ، وفاعل عض الفتاوى  11»المزاح ف شرك با ضاف إ ذلك ما تحدّث عنه ابن حزم حول  و

سيطة كقوله: ية الإباضية ال تتجه نحو فرعيات  دنا الإباض» الفق ل الكتاب، وشا ية عندنا بالأندلس يحرّمون طعام أ

م ع  يمّمون و ارا  رمضان فاحتلم، و وجبون القضاء ع من نام  ش، و س والثور والك ب الت ل قض حرّمون أ و

م.  قليلا م
ّ
ا، إلا ون م شر عليق له ع ما ذكره ابن حزم، يقول ع ي معمّر:  12»الآبار ال  ذا لا شك أنّ «و  ه يقول 

يع ع الإباضية ش ه من كتّاب المقالات من حيث 13»الكلام إرادة لل ي من الإباضية عن غ رستا . ولم يختلف موقف الش

اتب اللي عدم اعتماده ع المصادر الإباضية  ل عنه ال م من مقالات، حيث  عدم التحري والتحقيق فيما يذكر ع
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لى على خلقه إيمان، أنّ جميع ما افترضه الله سبحانه وتعا والإباضية يقولون« . جاء في كتاب الأشعري حول موقف الإباضية من مرتكب الكبيرة : 
  .110سلاميين، ص أنظر، الأشعري، مقالات الإ» وأنّ كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأنّ مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلّدون فيها.

9
لإباضية لا ترى اأما السيف فالخوارج تقول به وتراه، إلاّ أنّ و« . يقول الأشعري حول جواز استعمال السيف ضد الحكام عند الإباضية قوله: 

، أنظر المرجع »اعتراض الناس بالسيف ولكنه يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمّة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف
  .125السابق، ص 

10
  . 49ابّ المقالات في القديم والحديث، ص يحي معمر، على ، الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كت  .
11
  .131، ص 3ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج   .
12
  .127المرجع نفسه، ص   .
13
  .57يحي معمر، على ، الإباضية بين الفرق الإسلامية ، ص   .
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م، لكنّ  كم ع آرا ا  ا ان ذا م  عدد من «ه يقف عند تحفّظه وأنه  ا من سابقيه، وخالف ادا وتحرّ  واج
ّ
أك دقة

دف غ المعر الذي  .14»المواقف تقدّر له و ال ما ف  أول
ّ
سيان: أما بان رئ ية س لّ تلك المؤاخذات المن رجع الدافع إ  و

يف  ب المقالات قد وضعوه لعملية التص
ّ
، أي العمل ع الوصول إ العدد المقدّس الوارد  يبدو أنّ أغلب كتا الفر

ية  شو امية ال عة الا  ال
ّ
يف حيث تتج ذا التص /السيا لمثل  دف الدي و ال ما ف حديث الفرقة الناجية. وأمّا ثان

تلفة  نة أو محاولة إبراز الفرق المنافسة وا  من خلال الألقاب المش
ّ
تة للفرق المنافسة إما

ّ
عن الفرقة الناجية كفرق مش

وارج  ن الإباضية وا ا العلاقة ب ش ال ناقش ف يم اطف اق ابرا ي إ م كتب أ ا. ومن أ الدعاية « منقسمة ع نفس

ن يل المسلم و عبارة عن رسالة من » إ س ا إيّاه وصما، و ا الوصف معت ا بطلب من أحد شيوخ  19ورفض ف صفحة كت

و ر ( ر.  الأز ب الإبا  الأز ق إ اعتماد المذ انت الطر )، حيث  يم عبد البا   إبرا

ن احتجاجات شبانية    الاحتجاجات  غرداية  سنوات الألف

اج  دراسته تناول ال اب«باحث قاسم  ة مستقبليةم ابية 15»: رؤ ماعاتية الم اعات ا ية  -موضوع تكرار ال العر

مسة عشر (الما -أو الإباضية ن ما يقارب الـ ا ة ما قبل سنوات الألف ا 15لكية، وأح  ف ) نزاعا محليا اختلفت أسبا

اء ) سنة  ة مفدي زكر ية حول أرا آل يدر( ثانو ان ب يزقن و ث ن س اع ب اعات: ال المباشرة. ومن أمثلة تلك ال

ن و عروش من المذابيح و 1974 اب ن الم اع ب اذية للضاية سنة ، ال ، 1985الشعانبة حول تقسيم ارا الاستصلاح ا

ة بإسم الشيخ بيوض سنة  و سمية مؤسسة تر اع القرارة حول  ان الأو : خلاف حول نتائج 1989ال ، أحداث بر

ع أرا فلاحية سنة  ستطيع أن نضيف إليه أحداث سوق غرد1990الانتخابات البلدية الأو و حول توز اية سنة . و

ان الثانية سنة 2004 ن سن 2008، أحداث بر ان، ومليكة وغرداية ب ر ، وال 2015 -2013، وصولا إ أحداث القرارة، و

يف تلك الأسباب والعوامل  ذا ما أردنا العودة إ تص . و ر ايا وا عرفت سقوط عدد، غ مسبوق محليا، من ال

اعات حول ال تبدو مختلفة ومتباعدة، سنجد أ ا فرديناند تون أي ال ي كما يحدد ماعا ا لا تتجاوز عناصر البناء ا

رة. ماعية أو نظام المصا   الإقليم أو الذاكرة ا

ا المنطقة بداية من سنة  و الاحتجاجات الداخلية  2004لكن يبدو أنّ الاحتجاجات ال عرف قد عرفت عاملا جديدا 

ع  ي المواط« ذات الطا يا ذه الاحتجاجات » نا ا الشباب ضد الشيوخ والأعيان. و ا يقود ماعة الإباضية ذا ضمن ا

عقيدا و أزمة  سي الشأن ا وحسب بل تحيل إ أزمة أخرى أك  ست نتاجا لأزمة الدولة الوطنية   ة ل الأخ

. وقد ارتبطت الاحتجاجات  ي ا ماعا سي الشأن ا ماعة   س عند ا لية  المنطقة بخطاب متجا أعيان « ا

ب مركزي أطلقوا عليه « وأئمة المساجد الإباضية  مية تحليل 16»انفلات الشباب«يرجع الأزمة إ س انت أ نا  ، ومن 

يلية والرجوع إ الس الذاتية والمسارات الاجتماعية للقيادات الشبانية  تحليل الاحتجاج ا  « المسألة ا
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  .73. المرجع السابق، ص 
15

  . 2006قبليات، غرداية، العالمية للنشر، الطبعة الأولى ، . حجاج قاسم، مزاب. رؤية مستقبلية، مع مدخل إلى قضايا المست
16

  .2013و 2009. كانت أهم استنتاجات المتابعة الميدانية لبعض خطب الجمعة في المساجد الإباضية في الفترة ما بين 
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ي ماعا ذه الاحتجاجات ». ا ت  و ما اعت « الداخلية «ع ي يتعرض للنقد و ال أزمة نظام جماعا ل من أش عن ش

ي ذاته مصدره  ماعا ديدا للوجود ا ية،  طابات المن عض ا ي« عند أعيان الإباضية، من خلال    ».الانحراف ا

يئات العرفية التقليدية للمجتمع  2004يمكن القول أن ما عرف بإضراب التجار سنة  لم يكن مصدر القرار فيه ال

ة  ركة الاحتجاجية ( التجار ذه ا ان مصدر القرار   ي، بل  ي، من عزابة أو مجلس عبد الرحمن الكر ا السياسية) -الم

وز وتمثل ذلك  فئات شبانية متصلة بجمعيات مدنية. وقد استمر  يئات العرفية  ال » سي« ذا التوجه الموازي لل

لية سنة  انت العادة سابقا أن تحدد 2007الانتخابات ا يئات العرفية « ، حيث  ية)  » ( قوائم حرة« «ال غ حز

ل موجّه، لكن ما حدث   ش ا الإباضيون  ديدة لم تنح أنّ الأيقونات الشباني 2007البلديات يصوت عل ة الإباضية ا

يل المثال، ذا الاتجاه بل اختارت إطار لل ، ع س ا سياسيا،  اكية17حز ة القوى الاش و ج عمه  18،  ان ي الذي 

ن آيت عدد كب من المقاعد  عدد من  شرفيا حس زب  ذا ا لية نجاح  ه الانتخابات ا أحمد. وقد بدا من خلال 

صوص  ساء با موعة الإباضية من الشباب وال ع أن فئات ا و ما  ا، و عرف تواجد إباضيا معت بلديات غرداية ال 

يل جديد من القيادات الش الأحرى صوتت  زب، و ذا ا يئات صوتت ل لية، بما طرح بجدية حدود سلطة ال بانية ا

ا  دا جليا من خلال الأحداث والاحتجاجات ال عرف يئات العرفية و ذا التوجه الموازي لسلطة ال العرفية. وتواصل 

ن  يل المثال : أنّ احتجاجات 2015و 2008المنطقة ب شطاء الش 2008، حيث نذكر ع س ا عمليا ال ّ ان س باب من  بر

ة  م ووجا شكيك  وساط اف بل تم ال ل  ش يئات العرفية وأعيان المنطقة فعالا  ، ولم يكن تدخل ال انب الإبا ا

م  و تمع ا واعت عض فئات ا م من طرف  ن أداتيا« مواقف يئات الرسمية. » مستخدَم   من طرف ال

د العتيق بقصر غرداية سنة  عدّ أحداث الم ن الشباب وشيوخ حلقة 2011كما  ي ب ، مؤشرا آخرا ع الشرخ ا

ن إ  ابي ن الم قوقي ن وا ن السياسي عض الناشط ماعة الإباضية، حيث عرفت توجه  ا الأعيان داخل ا العزابة و

يئات العرفية « الدعوة إ  صوص، من خلال المطال« الثورة ع ال يل وحلقة العزابة داخل قصر غرداية با بة بإدراج ا

ديث  ية العرفية، بل وتمّ ا يئة الدي ذه ال شطاء المواطنة ضمن  قوقية و معيات ا ديد من الشباب الناشط  ا ا

شاء  عد عن ضرورة إ لمات من قاموس »عزابة حرة«فيما  ي« ، بما يحيل إ اقتباس ال يع العر ة. » ثورات الر  تلك الف

ان وحدثت احتجاجات ونزاع ا، و ن ل ض يئة العزابة والمنا دين ل ن المؤ د العتيق اتخذت من عنيفا ب ات داخل الم

ن. م  ال تج والزج  ا اعتقال عدد من الشباب ا   من نتائج

عيات سنة   شر ا ع العملية الانتخابية   عيد سيطر يئات العرفية أن  ، بوضع 2012وللإشارة، فقد استطاعت ال

اكية  قوائم زب القوى الاش لية  غي القيادات ا لمان من أصل خمسة. بل وتم  ا بمقعدين  ال حرة فازت من خلال
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دن وقرى جزائرية مي غرداية، بل عرفته لم تكن ظاهرة الاستخدام الأداتي للأحزاب السياسية كإطار للترشح من طرف النخب المحلية استثناء ف. 
عون، مصطفي مجاهدي، أخرى في تلك الفترة، حيث بدأ الحديث أكاديميا، ثم إعلاميا فيما بعد، عن المنتخب المتجوّل. أنظر في هذا السياق : حسن رم

ي، حسن رمعون ، ضمن الكتاب الجماع»نتخابيةالمواطنة أمام تحديات المحلي. المنتخب المحلي والممارسات الا«فؤاد نوار وجيلالي المستاري، 
  .2012ران، (إشراف)، الجزائر اليوم. مقاربات حول ممارسة المواطنة، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وه

18
وزو وبجاية، -يزيتل في الشمال أي مدينتي نواته الانتخابية في منطقة القبائ« وطني اشتراكي « سياسي ذو توجه  حزب القوى الاشتراكية حزب. 

  .2007لكن بدأت هيأته الناخبة تتوسع خاصة في منطقة غرداية بداية من سنة 
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زب  انتخابات  ذا ا ن شعارات  ان من ب يئات العرفية، ح أنّه  د لل إعادة الاعتبار « بالمنطقة  2012لتتحوّل إ مؤ

د العتيق يئات العرفية.إ رفض ا» رسالة«، و »للم سلطة ال   زب استخدامه من طرف شباب الإباضية للمسّ 

ماعاتية  أطراف قصر غرداية و يزقن ومليكة والقرارة سنة  اعات ا ، وال تحوّلت إ 2015وعندما نقف عند ال

م   ايا أك ا لأول مرة  المنطقة منذ الاستقلال عدد من ال القرارة إثر أحداث الملعب أحداث عنف دامية سقط ف

عض أعيان المنطقة ع  طاب الإعلامي ع الأقل، وكذا خطابات  ن، بدا، من خلال ا ن محلي ق ن مناصري فر البلدي ب

ديد من الشباب. ولم  يل ا ان ا ماعة الإباضية،  ن، بما فيذلك ا ، أن محرّك الأحداث  الطرف المستوى ا

يئات العرف يل مما استد فرض ستطع ال ذا ا سي الأزمة ع  ا   ا ومراقب يمن ن، أن تفرض  ماعت ية، من ا

ا بارزة إ اليوم.    حالة حصار أم ع المنطقة لا زالت آثار

ماعة الإباضية اليوم  يلية  تحليل أزمة ا رة ا مية مدخل الظا   أ

، يبدو من خلال الأمثلة سالفة الذكر أن الاحتج ن  احتجاجات ذات وجه جي ماعاتية منذ سنوات الألف اجات ا

ي  دراسته حول أزمة الانتقال الديمقراطي   ولا تنمّ عن عمق أزمة الدولة الوطنية فحسب، كما أشار إ ذلك ناصر جا

زائر ومسألة الأجيال الثلاثة انية تواصل تأث ع19ا م ماعاتية و ماعة ، بل إ أزمة السلطة ا ل واستمرار ا ش ناصر 

ب  يلية، كما أسلفنا الذكر، وما ي رة ا ان فتح مجال المساءلة البحثية حول الظا مية بم ان من الأ نا  الإباضية. ومن 

ناك  ابية أن  اء البحث من العزابة  مختلف القصور الم ن وشر لي ن ا الوقوف عنده من خلال المقابلات مع الفاعل

يئات العرفية حول مسألة ما سماه أئمة الإباضية خطابا  يمن ع المستوى ا داخل المساجد و اللقاءات العامة لل

وس » العطف«وقد أورد أحد أئمة الإباضية  قصر ». انفلات الشباب“ بـ  ي بالف غرداية مثالا شبه فيه الانفلات الشبا

وسا دد الف ماعة مثلما  دد صف ا ش إ خطاب حول حدود السلطة الذي  و ما  ماعة، و ة ا ت العابرة 

ية للأجيال  ار والسلوكيات الدي ا، ولو ظرفيا، ع الضبط، والتحكم ومراقبة الأف لقة العزابة وتراجع قدر ية  الدي

ماعة الإباضية داخل فضاء القصر ن شباب ا ديدة م   .20ا

، لا  ي ذا التحوّل ا م مع  ، إ الس الذاتية ومسارات تلك القياداولف ت مناص من الرجوع، ع المستوى الم

لية، سواء ع مس ن، تالشبانية ا ية الإحيائية، مثل جماعة التبليغ أو القرآني ات الدي ر معيات المدنية أو ا وى ا

ديدا آخر للمخيال العقائدي الإبا ل 
ّ
ركة 21ال تمث ن وأحد أيقونات ا قوقي . ولوعدنا إ مسار أحد الناشط ا

ن، سنجد معطيات ذات دلالة  مساره تحيل،  ا الأخرى  سنوات الألف الاحتجاجية السياسية  قصر غرداية وقصور
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  .2008. أنظر، جابي ناصر، الجزائر. الدوّلة والنخب والحركات الاجتماعيّة، الجزائر، دار الشهاب، 
20

رعية في بناء المؤسسات ت موضوع أزمة الانتقال الجيلي في الجماعة الإباضية ومشكلة الش. نشير في هذا السياق أن هناك عديد الدراسات التي تناول
بة تصورات الطل العرفية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: دراسات قاسم حجاج ومنها كتابه : مزاب رؤية مستقبلية ، محمد بافلح ودراسته حول:

 يز خواجة: نظام العزابة ومنطق الضبط والمراقبة.للتغير الاجتماعي في المجتمع الميزابي، عبد العز
21

دي ميزاب، . أنظر حول هذا الموضوع : بوفريخة أسامة، فضاءات الاحتجاج وأنساقها الرمزية. مقاربة أنثروبولوجية تأويلية لإباضية وا
  . 2022، 1تونس،تونس، دار زينب للنشر والتوزيع، ط
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ديد من الشباب الإبا الذي يرفض ال يل ا و والاجتما ل ، إ المسار الت ماعاتية ع مستوى المع سلطة ا

رى  المشاركة السياسية للشباب من موقع ا، و يمن حتج ع  س الوط فحسب، »الاندماج المواط» التقليدية و ، ول

اب.  تمع ا  منطقة م ماعاتية  غرداية ووسيلة لتجسيد مطالب ا يلا لتجاوز الأزمة ا   س

و  تاجه من المسار الت شأ من الناحية وأبرز ما يمكن است وّن من الناحية التعليمية و قو أنه ت ذا الناشط ا  ل

ته تمّ منطقة الاجتماعية خارج  ش ماعاتية، غرداية، أي أن ت و ت خارج مراقبة السلطة ا ن و و   جامذو ت
ّ

نه من يمك

 
ّ

ا مالتحك ية والمزابية، ومن عائلة أعيان ل ية إضافة إ العر ا  غرداية. وعندما استكمل الشاب م  اللغة الأجن ان

 
ّ
شاطه السيا  جمعيات محل دأ  ا، و شتغل ف اكية حيث أصبح ، يةدراسته جاء إ غرداية ل ثم  حزب القوى الاش

لية سنة  ر  الانتخابات ا زب البا ان وراء نجاح ا ، ليحدث خلاف 2007عضو مكتبه الوط والأقرب إ زعيمه، و

نه د العتيق  غرداية وتمّ  ب عد أزمة الم زب  ن ا عاده ب ي إ ز عدم الانضباط ا زب ب تتعلق  صبح ل ،من ا

سان ا عضوا بارزا  رابطة الدفاع عن حقوق الا ا سنة و  ،عد ان آخر ال 2018ن مرات عديدة  . وقد حدث 

عد وفاته، بما يؤكد عمق الشرخ   حول دفنه  المنطقة 
ّ

ؤك ة  غرداية. و عد الأحداث الأخ ي  ذا المسار ال ا د 

م أيقونة شبانية محتجّة  لية بل اوضع ال عإ أنّ أ ماعتية ا شأ تحت مراقبة السلطة ا ي لم ت شأت ماعا

ذا. ا مستمرة إ يومنا  ا حاضنة محلية لا زالت آثار ا استطاعت أن تجد لمواقف ا، لك  خارج

  

  خلاصة 

، ولذلك فإن  ي ذا الاحتجاج ا ست ع درجة واحدة فيما يتعلق  ت الملاحظات الميدانية أنّ القصور الإباضية ل بيّ

ا دون أخرى،  عي عب عن أزمة داخل قصور  ماعاتية ما  إلا  رة الاحتجاجية ا ماعاتية والظا تحليل أزمة السلطة ا

يئ ل سلطة ال ّ  إذ نلمس مثلا تر
ّ
ا  قصر غرداية جليا مقارنة بقصور أخرى حيث لا زالت السلطة  ات العرفية وضعف

ال الضبط وشروط إعادة الإنتاج مثل قصر ب يزقن.  ماعاتية تتحكم  أش   ا

 
ّ
ل اعات الاجتماعية والسياسية ا رة الاحتجاجية وال ديد للظا ع ا ل الطا

ّ
ش ية  منطقة غرداية مع بداية و

ن  سنوات ن محليت ن جماعت اع ا ع المستوى التحلي والم من علاقة معقدة ب م ال احا  ف ن از الألف

ل  ذا الش مّ ما يم  ا. وأ ماعة الإباضية ذا اع داخل ا ات سابقة، إ تحليل ال ال  ف ان ا ن كما  متجاورت

ن ل امل ن ا ديد أن ملمح الفاعل عدّت ه أي الأجيال الشبّ الاحتجا ا ديدة، إضافة إ مضامينه ومطالبه ال  انية ا

ة، سياسية وثقافية،  يو ن ب رة، إ مضام ماعة، من إقليم وذاكرة ونظام مصا ة ا و عاد والعناصر ذات علاقة  الأ

و ما يحيل إ القول بأن الأ  رات مشروعيته، و ي نفسه وم ماعا يلية  سياق الدولة تخصّ كينونة النظام ا زمة ا

عدّ  عض الدراسات السوسيولوجية،  ا   «ت إ الوطنية، كما فسّر
ّ
ل ماعة الإباضية ا   ».يةأزمة جيلية داخل ا
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ّ
ل ورات الاجتماعية ا عدّ دراسة الس يا ولذلك  ديدة ع مستوى المنطقة مدخلا من ية والس الذاتية للنخب ا

ا  لة اليوم ضرور ساعد ع أش اكم معر  ماعة الإباضية، بما يؤسّس ل ي داخل ا م وتحليل الاحتجاج ا لف

 
ّ

ورة سلفا: ا يمية المذ ا وفق الثلاثية المفا رة الاحتجاجية وتفس يلية. الظا تمع، والمسألة ا ماعة/ا   ، ا
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